ثب فض النصح المسامین ‏ لس ١‏ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه آجمعین» وبعد. 

فإن النصح للمسلمين من أعظم خصال الایمان» ومن آظهر 
سشبحمات ذوي الفضل والاحسان» وهی دلیل الصدق. وبرهان 
المحت وعنوان المودة» وعلامة التوفيق» وحقيقة الدپن. 

ولهذا اتصف ما الأنبياء والرسل؛ قال تعالی مخبرا عن نوح في 
خطابه لقومه:  KG‏ رسب ری راصح کک وار توملا 
Syl‏ 4[الأعراف: Bs‏ 

وقال تعالى عن هود: EEN‏ رسک وتاک ا أ 4 
[الأعراف: ۰۸ 

وقال تعالی عن صالح: ۵( BIGHT‏ لد شم 
رال رصح کم ولیک لا بویت 4 [الأعراف: +لا. 

ولهذا كان الصحابة عم يبايعون النبي BE‏ على بذلها 


كما في حدیث جرير بن عبد اللّه» قال: «بایعت رسول الله کل 


5 فضل النصح المسلمین °غ ۲ 
على [قام الصلاة وایتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم». 

وعن المغيرة بن شعبة قال: «إني أتيت النبی BE‏ قلت أبايعك على 
الا سلام فشرط علي «والنصح لكل مسلم». فبايعته على Miia‏ 

ولعظم مكانة النصيحة في الدین فشر النبي BE‏ الدین بها 
لشمولها له قال 8 «الدین النصیحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: الله ولكتابه. ولرسوله. ولآئمة المسلمين وعامتهم)(". 

وني مقابل ذلك يقول النبي SE‏ في الغش المنافي للنصح: 

«من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا»(*. 

قال أبوبكر المزني: «ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة 
ولكن بشيء وقر في صدره). 


قال بعض العلماء المتقدمين: الذي وقر في صدره هو حب الله 


(۱)آخرجه البخاري COVE‏ و مسلم (OVE‏ 
(۲)آخرجه البخاري (ONE‏ 

(۳) آخرجه مسلم ح(۵0). 

(5) آخرجه مسلم ح (۱۰۱). 


5 فض النصح المسامین ##ل- ۳ 
والتصيحة لخلقه»(۱. 

وکان الفضیل بن عیاض یقول: «لم يدرك عندنا من آدرك 
بکثرة صيام ولا صلاة» إنما آدرك بسخاء الانفس وسلامة 
الصدورء والنصح لللآمة» )& 

وقال بعض أصحاب النبي BE‏ والذي نفسي بيده إن شتتم 
لأقسمن لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى 
عباده» ویحببون عبد الله إلى الله ويس عون في الأرض 
بالنصيحة)7". 

وقال سفيان بن عيينة: «عليك بالنصح لله في خلقه. فلن تلقاه 
بعمل أفضل axe‏ 
في عباده» وينص حون لعباد الله في cdl G>‏ ويعملون لله SLE‏ في 


(۱) لطائف المعارف لابن رجب (ص: 755). 
(۲) سير السلف الصالحين لقوام السنة (ص: ۶ ۱۰۳). 
(۳)غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب للسفاريني (۱/ EV‏ 
(4)التوبیخ والتنبيه لابي الشيخ الأصبهاني (ص: ۲۳). 


5 فض النصح للمسلمين + ؛ 
الأرض بالتصيحة أولئك خلفاء الله في OSM‏ 

وقال النووی: «قالوا مدار الذین على أربعة آحادیث. وأنا أقول 
بل مداره على حديث (الدّين التصيحة)» . 

والنصح للمسلمين يكون بحب الخير لهم» والحرص على ما 
فيه نفعهم في الدين والدنياء وبذل الأسباب في تحصيل ذلك 
والفرح بما ينالهم من خير ونعم» والحزن لما يصيبهم شر ونقم. 

ومن أعظم النصح: النصح للمسلمين في دينهم بدلالتهم على 
ما شرعه الله من الدين الحق وترغيبهم فيه» ونيهم عما نهاهم الله 
عنه من المحدثات والبدع والمعاصي وتنفيرهم منها. 

ويشمل هذا تعليم الناس الدين» وبذل الأعمار في ذلك تدريسا 
وإفتاء ومناصحة»ء وهذا واجب العلماء وهو ميثاق الله الذي أخذه 
عليهم قال تعالی: واد SET‏ مه مسکق lt ES SSIS NGM‏ 


a7 
وم‎ 


صد 
رل رس رو Aree BC‏ و BAL pre‏ ر رصح tort‏ 4% 40 2 
ولا wig‏ فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا ew‏ تمنا قليلا ف ما 
3g 2‏ ت 
مشرورت ۳ عمران: 1۸۷ 


فبين الله المیثاق العظيم الذي أخذه على أهل الكتاب من قبلناء 


(۱)بصائر ذوي التمييز للفیروزآبادي (۵/ ۰7۷ 1۸). 
(۲)بصائر ذوي التمییز للفیروزآبادي (۵/ AVE‏ 


وهو بیان الدین الحق الذي آنزل الله به کتبه وعدم کتمه» ثم خبره 
عنهم بنبذهم للحق وشرائهم به عرضًا من الدنیا قلیل. 

فوجههم لامرین وهما: البیان» وعدم کتم الحق. وآخبر عنهم 
بأمرين وهما: النبذ للحق» وشراتهم به الدنیا. 

وفي هذا توجیه لهذه LV‏ لما وجه الله إليه fal‏ الکتاب من 
قبلنا. وتحذیرها مما وقعوا فيه 

فمن استقام من علماء هذه الأمة على هذا | لهدي فهو إمام 
هداية» قال تعالى: 98 og CLS‏ یهد وا 


کی ور 7 


ft 146السجدة:‎ Gps وکانوا‎ 


o7 » Er 


وقال عز وجل :وماق أ دوت ناولم ین 


& 
4 2 ع ے 
7 


.]۳ [الأنبیاء:‎ Gus تکار‎ NG pS MAE لام لصوم‎ TT 
فوصفهم في الاية الآولى ب «الصبر» و«اليقين»» وبذلك نالوا‎ 
الامامة ف الدین.‎ 
ووصفهم في الاية الثانية: ب «هدايتهم الخلق للدين» و بعبادتیم‎ 
لرب العالمین 3 وبمجموع هذه الصفات فهم مهتدون في آنفسهم؛‎ 
ويهدون الخلق لعبادة رمهم.‎ 


فض النصح للمسلمين ٠١‏ 


واشترى بالعلم ثمنا قلیلا فهو إمام ضلالة» قال تعالی: وه 


4 45 > 4 سے عا م سح ر ر E‏ 


وقال في آحد علماء بني إسرائيل المنحرفین: ۶ لیم با 
ll‏ تیک مایا نسح ین افا لین كان ناویک 
لبح كدو ears‏ َأ فيض ال لكلو دة 6[الأعراف: ۰۵ - EV‏ 
فوصف الله أئمة الضلال بأنهم دعاة للنار» وهذا متضمن دعوتهم 
لعمل fal‏ النار من الشرك والبدع والضلال» وأغهم مخذولون يوم 
القيامة لا ينصرون. 

ووصف ذلك الشقي المنسلخ من الآيات - عیاذا بالله من 
حاله- بصفات عظيمة فيها من الحكم والوعيد ما فيه مزدجر لكل 
عاقل معتبر» وها هي مسوقة بنصها من كلام ابن القيم INES‏ 

يقول 22125 «وتأمل ما في هذا المثل من الحكم والمعنى: 
فمنها قوله: cof Cle ASS de‏ فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آیاته» 
فإنها نعمة» والله هو الذي أنعم بها عليه فأضافها إلى نفسه. ثم قال: 
لح نها of‏ آي: خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدهاء 


ب فضل النصح للمسلمین :ل " 


وفارقها فراق الجلد يسلخ عن اللحم» ولم يقل فسلخناه منها لآنه 
هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه. 


Z 
Ce os سس‎ > 


ومنها قوله سبحانه: Ge BASED‏ #» آي: لحقه وأدركه كما 
قال في قوم فرعون: 2( BASE‏ شرف #[الشعراء: 8٠‏ وکان محفوظًا 
محروسًا بآيات الله» محمي الجانب بها من الشيطان. لا ينال منه 
End‏ إلا على غرة وخطفة» فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان 
ظفر الأسد بفريسته. فكان من الغاوين العاملين بخلاف علمهم؛ 
cpl‏ ف ن الحق ویعملون بخلافه» کعلماء السوء. 

ومنها أنه سبحانه قال: 2 CIES SS‏ ا #» فأخبر سبحانه أن 
الرفعة عنده ليست بمجرد العلم» فان هذا كان من العلماء وانما 
هي باتباع الحق وایثاره وقصد مرضاة الله . 

والنصيحة مسوولية عظيمة حملها الله العلماء وهي واجبة في 
حقهم وتتأكد عند طلبها. 

وللنصيحة آثرها ووقعها في النفوس؛ فهي رفعة وشرف للناصح 
الصادق ومن صدّقه. وهي US‏ وخزي على المخادع بها ومن 


حدعه. 


.)۱۲۹ /۱( الموقعین عن رب العالمین‎ PEL) 


5 فضل النصح للمسلمين سس ۸ 

وکم في هذا من العبر !اوها هي شواهد من القرآن لاثر 
النصيحة الصالحة الصادقة على الناصح والمنصوح؛ وشواهد 
آخری للاثر السيئ العظیم على مدعي النصيحة من الزائخین 

فانظر إلى آثر النصيحة الصادقة من رجل ليس له جاه ولا 
منزلة. بل هو رجل مغمور ياي من أقصى المدينة للنصح لقومه 
قال البغوي: «وهو حبیب النجار» وقال السدی: كان قصارا. وقال 
وهب: كان رجلا يعمل الحریر وکان سقیمّا قد أسرع فيه الجذام 
وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة» (. 

ومع هذا ذكره الله في كتابه» فيقول الله تبارك وتعالى في وصفه: 32 
a INS. ales‏ يليس قال قوم SO) AAS‏ 
I Ky‏ وم  - ۰ ald GGG‏ إلى قوله تعالی مبينا 
العاقبة الحسنة لهذا الناصح © LSI As‏ لتق بت قوي Spi‏ 
DEL ©‏ وحعلن WSS‏ [یس: 2۷-۲۰ 

وهذا مومن آخر ناصح من آل فرعون يخبر الله عنه بقوله: 


“457 € 


یک <A BB ge‏ س < سم o-2,‏ رس ر مور SAME‏ م رو ۹ 
3 وقال رجل eh‏ ین ءال فرعوت Saal Ao SG‏ رجلا أن يمول 


VV /٤( (۱)تفسیر البغوي‎ 


020202020202020 فضلالنصح للمسلمين ٠١‏ 
Stil;‏ جاء کم باکت من ريك [غانر: ۴۸» وقوله تعالی: 3 SES‏ 

زک امرس تون آم کم MEN‏ 4[غافر: ۴۸ إلى قوله 
تعالی مخبرا عن نصر الله له ووقايته من قومه: فوقَلأمه ماما 
کرو رعاق یعال َو سوه ماب [غافر: .]٠‏ 

وانظر في مقابل ذلك لأثر النصح المزعوم من إبليس لابوي 
البشر المؤيد منه بالقسم» » يقول الله تعالی في حكايته : 8 وقاسََها al‏ 
EIS nr eit SK‏ مور فلا SENG‏ بدت ما سوه ما CLs‏ 
te oho‏ نورق ED‏ 6 [الأعراف: 6-0 

ثم ماهي النتیجة؟ يقول الله تعالى Bs‏ قال KASEI‏ بعش Bho‏ 
كن te NES EA BN‏ 46 عراف: :]۰ وفي سياق آخر: Ye‏ 
Brahe 1 ie eh‏ 

وهذا فرعون بظهر النصح لقومه قال تعالی: 6 FSM‏ 
ماآری EINK sal‏ [غافر: 5٠‏ وها هو ييدي القلق والخوف 
على دینهم من موسی قال تعالی: وال موی دروف آفتل موس pS‏ 
ری افا ن وڪم آزآن له Ca Na‏ #[غافر: ۳ 

ae ok al‏ ی قال تعالی 


i dee 4 jG DA مر مرو‎ 


تحت مه اوه هم کنو وم Caw’‏ َسِقِينَ #[الزخرف: Bs‏ 


i TS 
ووم‎ Ces مدا‎ Ge اشوک‎ )2( WO Set IES 
فالس ار‎ ACE وله‎ © e E 
E) بت نمز‎ MSH ار نكر‎ an 
GAN Gs KY CEASE re ا‎ 
کبک یک نار هه ا‎ 
أن يصدق النصح للأمة‎ Like فالواجب على من رزقه الله‎ 
جماعة وأفراداء فیرشدهم لكل ما يعلمه من الخير لهم» ويحذرهم‎ 
من كل ما يعلمه من الشرور والفتن.‎ 
وأن لا تأخذه في النصح للمسلمين لومة لائم»إذا ما شئل عن‎ 
شيخ» أو مدرس» أو طالب» أو مدرسة» أو تخصص .»أو فن من‎ 
أو رسالة أو مقالة» أو ترجيح بين قولین أو‎ ols فنون العلم» أو‎ 
مفاضلة بين عالمين» أو الأنفع من درسين» فينصح ويوجه لما‎ 
يعلم أنه الافضل والانفع للسائل.‎ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعلى المعلم أن ينصح للمتعلم‎ 
ويجتهد في تعليمه» وعلى المتعلم أن يعرف حرمة أستاذه ویشکر‎ 


‘BY 


إحسانه الیه؛ فإنه من لا يشكر الناس لا یشکر الله OC‏ 

فان تردد في الترجیح وجب عليه التوقف» والا كان آحد 
القائلین على الله بغیر علم. 

وان وجه السائل لغير ما یعلم أنه الانفع والأصلح ابتغاء عرض 
من الذنيا قلیل» آو مجاملة لقریب» أو مداهنة لذي جاه» آو خو فا 
من ذي بأس وسطوة؛ لم يكن من الناصحین المقتدین بالانبیای 
كما قال نوح:  SIA ih KE‏ [الأعراف: che‏ وقال 
هود: eat‏ رسکدت رن SOG‏ ام رن #[الأعراف: ۸ وقال 
صالح SIRS HIG, eas ie:‏ #[الأعراف: Wa‏ 

وقال نبينا 5 لا صحابه في أكبر جمع ومشهد: مساو عَنّي 
ا اک( 
لأممهم. 

فمن حاد عن النصح للمسلمين واتبع هوى نفسه لم يكن من 


(۱)مجموع الفتاوى (۲۸/ ۱۳). 


(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


لله فضل النصح المسلمين ٠ء‏ ۷ 


Ae #[الأنعام:‎ Sain pigs 
بل المضیع للنصيحة خائن للأمانة» كما في الحدیث عن آبي‎ 
هريرة» قال: قال رسول الله : «المستشار مؤتمن).  والغاش‎ 

في النصيحة لم يحفظ الأمانة بل هو مضیع. 

وكذلك لم یود حق الاسلام لأخيه. ولم يحفظ وصية 
رسول الله في أمته على ما جاء في حديث آبي هريرة» عن النبي كَل 
قال: «حق المسلم على المسلم ست» فذکر منها: «وإذا 
استنصحك فانصح له». (") 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لا تعمل بالخديعة فإنها 
خلق اللئام» وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة» وزل 
TY‏ 


(۱) آخرجه آبو داود ح(۵۱۲۸) والترمذي ح(۲۸۲۲)» وابن ماجه (IVE ODE‏ وحکم 
الألباني: بصحته في صحیح الجامع (1۷۰۱۰). 

(۲) آخرجه مسلم OVINE‏ 

(۳) آورده ابن حبان في روضة العقلاء (ص: ۱۹4). 


ل به فضل النصح المسامین سس ۷۲ 
BIS‏ وترك الخيانة لهم بالإضمار والقول والفعل )7. 

وقال العازودي ا قن الها لا رتل تقد یورین آمر نا 
لا يأتمر فقد خدع. ومّن Sal‏ غير ما یظهر فقد نافق»۳. 

وهذا آخرما أردت سطره آسأل الله بمنه وکرمه وبما هدى إليه 
من تسطير هذه الأوراق» أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وآن ينفع 
بها المسلمين» وأن يجعلني وإخواني المسلمين من العاملين بالعلم 
الناصحین للخلق» وأن لا يكلنا إلى آنفسنا طرفة عين ولا أقل من 
ذلك وأن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا على ذلك» غير 
مغيرين ولا مبدلين» إن ربي لسميع الدعاء لطيف لما يشاء. 


وكتب: 
إبراهيم بن عامر الرحيلي 


ام 


.)۱۹6 روضة العقلاء (ص:‎ )١( 


(۲) أدب الدنیا والدین (ص: AVY‏ 


